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ملخص:

فيالأسبقلمعرفةيحيلالذيالأمربالآخر،أحدهماتأثراستعراضخلالمنوالقانونالدينثنائيةالبحثيتناول

به.وتأثرهالدولةدينعنالقانونانبثاقحولالمطروقالفرضعلىالإضاءةخلالمنوذلكالشعوب،وجدان

طرحذلكخلالنخصصمنتسبيه.قوانينعننفسهالدينينبثقبأناحتماليته،ومدىالفرضهذامعكوسوافتراض

حول تأثر القانون الجزائي تحديدًا بالدين. وندلل على كل ذلك بأمثلة من التاريخ والحاضر بما يناسب حال الطرح.

Summary:

This paper deals with the tradition of religious dualism and law through a review of each

other's vulnerability, which refers to the first in the conscience of peoples.This is done

by illuminating the content of the law that has emerged from and been influenced by the

religion of the State. The assumption of the inverse of this imposition and its

probability,The debt itself should emerge from the laws of its members. In the meantime,

we have devoted a presentation on the specific impact of penal law on religion. And we

show all of that with examples from history and the present that suit the case of

subtraction.

الكلمات الدالة: الحكومة الثيوقراطية، السينتولوجيا، النظام القانوني، مونتسكيو، قوانين ماعت، الحكم القبلي.



تمهيد:

ركيزتهايظلالإنسانخيرلكنهدفهاويختلفشارعهايختلفقوانين،عدةإلىحياتهفيالإنسانيحتكم

كانواحضاراتٍفيالأخلاقيةقوانينهمشرعواوالفلاسفةالعالمين،علىالإلهيةقوانينهشارعٌفاللهالأساسية؛

.رعاياهاحقوقبهتحفظماالقوانينمنتشرعوالدولةمنها،جزءًا

إنسانعلىفتداخلواحد؛والإنسانعنه،تصدرالتيالشرائعوبالتاليالنظرزاويةحيثمنالمشترعيتعدد

الانتصارأوللربالقصاصلعلةعليهالمُعاقبالمشترععلىتداخلمثلمابالمُجرم،الحراماليوم-إنسانالأمس-كما

فالنبيواضح،فاصلحددونبدورهيتداخلالذيالوجودأسبقيةبمنطقمُسببتداخلوهوكلاهما.أوالمجتمعلخير

مكارملأتممجئت"إنماقال:والدين،القانونعهده:فيواحدالاثنينفصارالمقوننبالدينجاءالذيمحمد

يدعوالتيالأخلاقمنظومةمعتكاملكمفاعلأتىبلقبله.منالعربعليهكانتمايجبّلمبذلكفالدينالأخلاق".

الدينالإسلام/أنفهلاليوم.القانونيقابلالذيالنظامكانتوالتقنينالقوننةقبلمازمنفيوالأخلاقدين.كلإليها

مكارممنعدّفيماالأقل--علىقوانينهمروحمنعليهمالمنزلالدينفكانالعربيةالجزيرةشبهأنظمةرحممنجاء

الأخلاق/النظام؟ 

السعوديةصارتالعربيةالجزيرةشبهمنالأكبرالجزءاللامنتهيةالأزمنةدورةففيالدين،وليدالقانونأنأم

بامتدادبلفحسبالإلهيتقنينهفيلاللقانونمصدرًاصارسابقاًالعربجرمتهماتحرمبقواعدأتىالذيوالدين

التفسير الحنبلي لهذا التقنين الإلهي المتمثل في القرآن الكريم. لا بل أصبح التشريع الإلهي هو الدستور.

بينوالتداخلالتأثيرلأصالةالوصولبلالتأريخ،التساؤلمنالهدفليسالقانون،أمالدينأسبقأيهماسؤالفي

الدينأنالأولى:فرضيتينتبرزذلكوفيالأزمنة،مرعلىوالقانون--الدينالشعوب:حياةسيرتاسطوتينأكبر

بالديناللاحقالقانونتأثرحتميةمعنسيرالسياقهذاوفيالأمم،لحياةومنظمةرادعةكقوةالقانونوجودسبق

وتسعىسعتالتيالشعوبيردعماأولالآخرويةوالمخاوفالحراممنكليكونالفرضهذاوفيالسابق،

للطرح،معكوسهاتفرضفرضيةوكلالدولة.فيالسائدالدينمععنهاتصدرالتيالقوانينلموائمةالحاكمةسلطتها

الردعأساليبمنالشعوبعرفتهماأولوأندين،أيبوجودهسبقالقانونأنوهيالثانية:للفرضيةنؤولوبذلك



سائدهوممايتجزألاجزءالقانونولأنفيها،نشأالتيالشعوبتناسببتعاليمجاءالدينوأنالقانون،قوةمردها

ذاتها،الشعوبمعتناسبهمنانطلاقاالوجودفيالسابقالقانونمعمتناسباللاحقالدينجاءالشعوب،لدى

فالقانون مرآة هذه الشعوب.

الأهمية: 

الآخرعلىأحدهماوأسبقيةالشعوب،حياةفيوالدينيالقانونيللوجودموازٍفهمٍفيأهميةًالبحثفينتوسمعليه

-أي الدين والقانون- ضمن السياق التاريخي.

 المنهج: 

المنهج الوصفي التحليلي وهو الأنجع اتباعًا لحال الطرح في هذا البحث. 

هدف البحث: 

دراسة القوانين من حيث صلتها بالدين القائم في كل بلد، ومن حيث صلتها بقيام دين كل بلد. 

مشكلة البحث: 

كلاهماأنأمالجزاء،تنظيمفيأقوموأيهماالآخر.منروحهيستمدومنالقانونأمالدينالآخريستحدثمنجدلية

يكمل ما جاء به الآخر. 

عناصر المشكلة: 

إلالهايكونلالأنهالدين؛موضوعفيالعقوباتقوانيناجتنابضرورةمونتسكيوارتأىوالقانونالدينثنائية-في

أثر الخراب، فهل يمكن إطلاق هذه النتيجة على التجربة الإسلامية



الدراسات السابقة: 

روح الشرائع/ مونتسكيو الباب الرابع والعشرون والباب الخامس والعشرون. 

أفادوقدالآخر.فيأحدهماوتأثيروالقانونالدينثنائيةلدراسةمساحةًالذكرسابقيالبابينكلافيمونتسكيوأفرد

منشابهامالولاوالقانون،الدينلثنائيةطرحهذلكفيبمافلسفي،قانونيبسِفرهذايومناإلىالقانونيةالمكتبة

الصفحاتتلكفيمتعصباًكانفمونتسكيولاهوتية؛قاعدةكلمنالفيلسوفبتحررالقارالفلسفيللمنهجمناقضة

يعتنقهتخففاًتتطلبالتيالفلسفةجوهرتخالفبصورةلمعتقدهتحديدًا-والعشرينالرابعالبابمنالثالث-الفصل

عنغابتوقدالإسلاميللدينموضوعيةأكثرتناولًاالدراسةهذهفيلاهوتية. ونعتقدعقدةكلمنممارسها

حدالإسلامإزاءأفكارمنعصرهفيالأوروبيونحملهبمامتأثرًابداالخصوص. إذبهذاالثيمةتلكمونتسكيو

المستبدةللدولةملائمةأكثرالإسلامأنإلىخلصَُحينمونتسكيوبهآمنماوهذاينتشرلمالسيفلولابأنهالاعتقاد

في حكمها وقوانينها.

خطة الدراسة: 

المبحث الأول: مدى تحقق سمة الحياد في ثنائية الدين والقانون عند مونتسكيو

المطلب الأول: انبثاق القوانين عن الدين القائم في الدولة

الفرع الأول: شكل الحكومة ودين الدولة

الفرع الثاني: الشرائع الجزائية الوضعية واحتكامها للدين



المطلب الثاني: القوانين كمرجعيةٍ للدين المستحدث في الدولة

الفرع الأول: انبثاق الدين عن القانون- السينَتولوجيا مثالًا

الفرع الثاني: النظام القانوني في الدولة قبل ظهور الدين السماوي- العرب نموذجًا

مدى تحقق سمة الحياد في ثنائية الدين والقانون

عند مونتسكيو

فيالدينمعيشتركالذيالقانوننتاجفالحكوماتالدولة؛دينعنبمعزلليستالحكوماتلشكلالمحددةالقوانين

الجبرية التي عرفها الإنسان/المواطن. 

المعتدلةالحكومةفيماالإسلامي،للدينملائمةأكثرالمستبدةالحكومةأنمفادهاتفرقةالصددهذافيمونتسكيوأسس

فيالسياسةبمجرياتمحدودةكانتأنهافيبدوللإسلاممونتسكيوبرؤيةيتعلقوفيماالنصراني.للدينملائمةتأتي

الشرقفياتسعدينعنالحياتيةمونتسكيومعارفضمنعشرالحاديالقرنحتىسبقهوماعشرالثامنالقرن

توسعٍعلىمبنيةغيرتلكنظرتهوكانتالعثمانية،الولايةتحتأوروبافيالاتساعمنلمزيدمنتسبيهويسعىالأدنى

فهذهمونتسكيورأىكمابالسيفانتشردينوأنهأمامحمد.النبيمؤسسهمنذالإسلاميالتاريختناولفيشمولي

تتبع ناشره لا الإسلام ذاته. 



لكاتبشخصياًرأياًتكونأنتعدولاالرؤيةوهذهنتيجته!أنهاعتبارعلىالدينجوهرمعمونتسكيوتعامللقد

بالقوةلاهورعلىاستولىقددارانيشاهأحمدكانفإنالمآلات.اختلاففيإليهيرجعسياسياًرأياًوليستسياسي

)روحالعظيملمؤلفهمونتسكيونشرفترةذاتفيهو-ليست-لكنهاالإسلامتعتنقالتيالدارانيةللدولةلضمها

أحسنفيالكنيسةتكنلموخلالهاالفرنسية،الثورةقامتعامخمسينمنبأقلالنشرتاريخعلىتالياًفإنالشرائع(،

لأنهابالمعتدلةمونتسكيووصفهاالتيالحكومةوبذلكالمبكرة،صورهابأوضحاللاكئيةتجلتالثورةوإبانأحوالها،

الأخيرةلتستعيدالدولة،عناعتدالهافيسبباًيراهالذيالدينلفصلطريقهافيكانتالمسيحي،للدينملائمةأكثر

اعتدالها! 

التأسيسفيجافاهالذيالحيادوإنمافحسب،للإسلامنظرتهفيليسالحيادعنابتعدمونتسكيوأنيظنلذلك

علىردهفيذاتهمونتسكيوأكدهماوهذا.أولًانتائجهافيلاروحهافيالدياناتأنحينفيالنتيجة،علىالمنطقي

والاستمرار،البقاءعلىقادرةدولةإقامةعلىيقدرواأنلهمكانماالحقةالنصرانيةاتباعبأنالقارةبيلمسيوآراء

النصرانيةإقامةنظميميزأنيعرفلم"أنهّوشخصه:بيل،لمسيوالقولهذاعلىمونتسكيوتعليقضمنمنفكان

روحهافيالأديانتضربلمامعيارًاالنتيجةتكونثانياًثمنصائحه".منالإنجيلمبادىءولانفسهاالنصرانيةمن

كتابةزمنحينإلىمؤسسهامنذواحدةكوحدةتؤخذفإنمامادراسةفيالنتائجتلكأُخذتفإنواقعًا،لتحقيقه

،الزمنيإطلاقهاعلىالدراسةحصيلةتكونولاالأطروحة. المعطيات،ثبتتوإنثابتةليستالمآلاتلأنمستقبلًا

هذا ما يخبرنا به التاريخ على الأقل.

حولرأيهأسسعندماالظلامي،الدينيالتعصبتعاظملصالحالتنويريمونتسكيوعنالحيادغابثانية،مرة

تعددتحريممعأوروباعرفتهالاستقرارهذاوأنحكمهم،باستقرارالمتزوجينللأمراءالجنسيةالحياةتنظيمارتباط

فيواحدة،بزوجةوملزمًامحكومًامنهمالواحدكانوبالتاليعنه،المحظورينمنجزءًاالأمراءكانالذيالزوجات

الأثرفيعليهيترتبالذيالأمرالزوجات،تعدددينهمأحلالذينالمسلمينالعربأمراءعنالإلزاميةغابتحين

أمير أوروبي ملتزم تجاه شعبه وأمير عربي غوغائي تجاه رعيته. 



أنإذللمحظيات،بالنسبةكذلكيكنفلمواحدةبزوجةملزمًاكانإذالأوروبيالأميرأنعنهاغابالرؤيةوهذه

باولمببدءًاالمحظياتمنمحدودغيرعددلهكانحكمه،منبعضًامونتسكيوعاصروالذيعشرالرابعلويس

[ .2006ودوبوا،]دلوارفاليار.دولاالسيدةإلىماري،شقيقتهاثممانسيني

إطارداخلالجنسيةحريتهكانتماإذاالأميرتقيدالتيالإلزاميةبشقالتحليلفيأصابتقدالرؤيةهذهأننرى

حياةفيمتعددةجوانبإلىستمتدحكمًاالتيالإلزاميةهذهالواحدة،الزوجةضمنهامنبضوابطمحددةالزوجية

دينيةبضابطة،محكومًاذاتهالحاكملكونكنتيجةبأميرهمالرعايالثقةالوصولحتىهكذاحكمه،وبالتاليالأمير

الديانتينبيناعتنقوهمااختلافعلىالأمراءأنإذالذكر،سابقلرأيهمونتسكيواستدلالمعنختلفلكنناآنذاك.

للحالالتأطيراختلافيكونأنالاختلافيعدوولمالجنس،محدوديةالأعم-الغالب-فييعرفوالمالمقارنة،محل

بين أربعة زوجات وما ملكت أيمانهم لدى أمراء الشرق، وزوجة واحدة ومحظيات كثر لدى أمراء الغرب. 

المطلب الأول

انبثاق القوانين عن الدين القائم في الدولة

ماإذاالشعوبإرادةمعمتسقاًهذاويبدويبيحه.عمّاوتسكتيحرمه،مماكثيرًافتجرمالدولة،بدينالقوانينتتأثر

منذلكلكنبالأول.الثانيمنتيمناًالوضعيالمشترعصاغهماترضىأنديناًالإلهيالشارعأقرهمارضيت

بدينتدينأنهاجدلًافرضناإنهذاواحدة،طائفةعلىليستوالشعوبومذاهب،فرقالأديانأنبمكانالتوسع

والثانيالدين،يحرمهلماالقانونتجريمحالفيالأولبالدين،القانونتأثرصورمنبنموذجينندللوعليهواحد.

حال صمت المشرع عن تجريم المسكوت عن تحريمه في الدين. 

سادوقدالقديمة،مصروصاغتهعرفتهوقدالطرحلهذاتمثيلأقدمنستحضرفإننادينياً،للمحرمالقانونتجريموعن

كانتلقد[. 2009]مانسيني،النبيلوالخلقالسديد،والطريقالصائب،التصرفإئتساءيعنيوالذيالماعتفيها

ماعت آلهة العدل والحق والنظام، وكانت قوانينها الاثنين وأربعين نظام أخلاقي ديني.



خَلصَُمماجزءوهذامتكامل،كونياًنظامًامجتمعةًتمثلإنماوأربعينالاثنينماعتوقوانينماعتالآلهةفإنوعليه

طابعذاتأنهاالأدنىالشرقلحضاراتتحليلهفيتبنىإذالقديم-بالعهدمختص-عالمشميدهينريتشهانسإليه

خالقوهوله،الضامنهووبالتاليالنظامذلكمبتدعذاتهوالخالقواحد،بخالقتؤمنحضاراتفهيمطلق؛نظامي

[. 2010الفرعونية]أسمان،الحضارةفيالملكفيالمتمثلةنفسهاالآلهة

سادوقدالأرض.فيلتحقيقهيسعىوماعتالكونينظامهيشرعوالخالقالآلهة،الأرضوفيالخالقالسماءففي

تأتيجميعهاأنويلاحظإقرارية،بصورةوأربعينالاثنينماعتلقوانينالسفليالعالمفيالميتبتلاوةالاعتقاد

أخربلم"أناالأخيرة:القاعدةوحتىخطيئة"ارتكبلم"أنالماعت:الأولىالقانونيةالقاعدةمثلمنالمتكلمبصيغة

وبالعقوبةماعت،بقوانينالالتزامعلىنفسهالقديمةمصرإنسانأجبرالذاتيبالإلزامهكذا،الإلهة"./الإلهممتلكات

الآخرقتلعننفسهيمنعإذالقديمةمصرإنسانأنمؤداهتكاملماعت،قوانينجبريةعلىالقديمةمصرحافظت

ماعتقانونمنالرابعةبالقاعدةيعترفأنالسفليالعالمفيعليهإذأيضًا،ونفسهبلفقط،الآخرنفسيحفظلافهو

والناصة على: "أنا لم أقتل رجالًا أو نساء". وعلى الجميع الجهوزية لذلك اليوم بمجانبة ارتكاب ما تنفيه الاعترافات.

فالكلبالعموميةتتسمالعقوبةوكانتالإعدام،عقوبةالقتلعلىالقديمةمصررتبتتلك،ماعتالآلهةقاعدةولتحقيق

حرقاًالتعذيبلآبائهمالأبناءقتلعلىفرتبتالتغليظ،أسبابعرفتالقديمةمصرأنإلىبالإضافةسواء،أمامها

معنويةعقوبةأبنائهماقتلعلىيقدماناللذانالأمأوالأبعلىرتبتوكذاالإعدام،حكمتنفيذقبيلالأشواكعلى

إنقاتلهاحضنفيبالتحللالجثةبدءحينإلىأيمتين.بوثاقأيامثلاثةمدةالمقتولبولدهالقاتلالوالدبربطتتمثل

[. 2004]محمود،للقتيلأمًاأوأباًالقاتلذاككان

فيميتٍاعترافجوهرهافيهيالدولةترعاهاوالتيالقديمةمصرفيالقانونيةالقاعدةأنإلىذلكمننخلص

العالم السفلي. والعقوبة المترتبة عليها وإن لم يحتويها تقنين هي ردع دنيوي لسلامة صدق الاعترافات الأخروية. 

تفرضهالذيالتكاملفإنالتجريم؛عدممفادهأيضاموقفالمشرعصمتولأنالتشريعي،الصمتنطاقفيأما

فيالزوجيالاغتصابتجريممبادراتتصادفالتيالعوائقأحديزالولاكانوالدين،القانونبينالدينيةالدولة



لسنةالسودانيالجنائيالقانونفيجاءماذلكومنحقاً.يعتبرمانجرمكيفإذالعربية،الإسلاميةالدولأغلب

سلطةأوقوامهذاالجانيكانإذاعدمهمنبالرضايعتد"لاالاغتصاب:جريمةتناولتوالتي149المادةفي1991

أكره"مَنمنه:503المادةفي1943لعاماللبنانيالعقوباتقانونفيجاءالسياقذاتوفيعليه".المجنيعلى

غير زوجه على الجماع". 

الجنسيةبالمعاشرةيتعلقفيمازوجتهعلىأصيلحقللزوجأنتعتبرخاصةًوالإسلاميةعامةًالعربيةفالتشريعات

وبالتاليالزوجة،لدىشرعيعذريتوفرلمماجبريةأمرضائيةبصورةالمعاشرةتلكتمتإذاعمّاالنظربغض

[. 2016]نظرة،رغبته.منالزوجتمكينواجبالزوجةعلىيترتب

الاغتصابفعلعنوالعربيةالإسلاميةالدولفيالوضعيالمشرعلسكوتأدىوالذيالتوجههذاأنونرى

بعيدًايتمخضلمالمرأة-ضدالعنفبنودمنكبنديصنفحيثالإنسانحقوقإعلانبموجبالمجرم-وهوالزوجي

دعا"إذاالنبوي:الحديثفيوردإذالأخرى؛والاجتماعيةالثقافيةالمؤثراتمجموعةضمنالدينيالتأثرعن

[. 2018البخاري،]صحيحتصبح".حتىالملائكةلعنتهاعليهاغضبانفباتفأبتْفراشهإلىامرأتهالرجل

الاغتصابمعنىفيفرقالذيالإندونيسيالمشرعحذويحذوأنوالعربيةالإسلاميةالدولفيالمشرعندعووهنا

فيختلفالسكان-من%88نسبتهمافيهالمسلمونيشكللمجتمعتشريعه-رغمالفقهيمنظورهحيثمنالزوجي

المعنى الاصطلاحي الفقهي الإسلامي للاغتصاب الزوجي عن المعنى الاصطلاحي الفقهي القانوني. 

علىالرجلمنكلاهماأوالعنفأوبالتهديدوالمتحققةالتامبالإيلاجالمتمثلةالجنسيةالممارسةإلىيشيرالأولحيث

إكراهاًكانسواءالجنسيةالمعاشرةعلىبالإكراهيتمثلالإندونيسيالجنائيالقانونحسبالثانيفيماالزوجة،غير

التجريمعلةأنذلكالرجل،عنأجنبيةأوزوجةالفعلهذاعليهاالواقعالمرأةتكونأنويستويمعنوياً،أومادياً

[. 2019]اسمنتو،للأفراد.قانوناًالمكفولةالجنسيةالحريةعلىالاعتداءوهيالحالتينفيمتحققة

منمصدرًاالدينيكونعندماالإسلاميللدينالمستندالقانونيالتشريعفيمتواترًايكونأنالمشرعوندعوكما

وفيحيثنفسه،القرآنعلىبتقديمهالتشريعيالسلمفيالنبويالحديثفقهإعلاءيكونألابمعنىالتشريع،مصادر

لبِاَسٌ}هنَُّالمجازي:بالتعبيرالرفثألحقتقدالبقرة-|187-رقمالآيةكانتالأزواجبينالجنسيةالمعاشرةنطاق



{.لبِاَسٌوَأَنتمُْلَّكُمْ منهمكلبلبه.ومفعولٌفاعلٌفليسالمشاركةفعلإلىتشيرإنماالآيةمنالقرآنيةالجملةفهذهلَّهنَُّ

[. 2015كثير،]ابنويخالطهالآخريضاجع

بابومنالمادية،بالواقعةالتشاركيوردفإنماالقرآني،التعبيريوردهالذيالجنسيةالعمليةفيالتشاركمنطلقومع

علىالثنائيالقبولقياسليسفهوذاته.للفعلالحرةالطرفينإرادةباتجاهالمتمثلالمعنويركنهافيالتشاركأولى

القيام بالفعل، بل إطلاق النص القرآني المنظم للواقعة المادية وهي المعاشرة الجنسية إلى القبول الذي هو جزء منها.

الفرع الأول

شكل الحكومة ودين الدولة

تحققتإنوالقانونالدينثنائيةوتضعناالحكومة.شكلوبالتاليفيها،الحكمشكلدولةكلفيالأساسالقانونيحدد

في دولة ما أمام الحكم الثيوقراطي. 

اللهشعببأنهمباعتقادهمتتعلقلاعتباراتاليهود،همالثيوقراطيةاصطلاحصاغمنأولأنالمصادروترجح

فإنراسلبيرتراندوحسبمباشرة"،بصورةاللهيحكمها"اسرائيلالتثنية:سِفرفيجاءماذلكعلىيدللالمختار،

[. 1994]إمام،اليهوديالسياسيالفكرفيجذورهالضاربةالدينلحكممحاكاةإلاهيماالمسيحيةالثيوقراطية

الدينيالحكمفتراتإحدىبوصفهاالديني؛الإصلاححقبةنستعرضفإنناالمسيحيةالثيوقراطيةإلىنحيلوإذ

الواضحة في أوروبا. 

مثلمافليسالاسترجاع.وإنماالاستحداثسبيلعلىالتصحيحيلوثرمارتنمساريكنلمبأنهنستهلأنينبغيعليه،

المسيحيةاستعادةعلىالإصلاحيةخطتهانصبتبلجديدة،كنيسةوإنشاءجديددينلابتداعلوثريسعىلميظن؛

الحواريونبمثابةأؤلئككانتالياً.البروتستانتيالمذهبثملوثرلأتباعِثورياًفعلًاإلاتكنلمالتيالعودةتلكالحقة.

[. 2014]هندريكس،خلفهم.بهتعبدعمّاجذرياًتختلفدينيةشعائرسيمارسونالذينالجدد



المذهبأتباععندللأبدغابتثمالكنيسةمواجهةفيحضرتسيكولوجيةثيمةمجردتكنلمالثوريةالروحتلك

روحهابموجبذلكفعلتإنماالسائدالدينيعلىوانتفضتبلوثرآمنتالتيالشمالشعوبأنذلكالبروتستانتي؛

الأقرب بالأصالة للحرية والاستقلال. 

ذلكفإنالدولة؛فيالحكمنظاملشكلتحديدهخصيصةفيالقانونعلىدينيةاعتناقاتمنتقدمماإسقاطسياقوفي

]مونتسكيو،أكبر.بصورةالملكيةالكاثوليكيةتلائمحينفيالجمهورية،تلائمالبروتستانتيةبأنالاعتقاديعمق

2014 ]

وإنللثيوقراطية.بسعيهكذلكفإنهالديني،الإصلاحيالمسارفيلوثرلمارتنخليفةكالفنجوننعتبرأنصحوإن

ذواتهمفيالشمالشعوبولأنالحاكماختيارفيالانتخابلوسيلةالجمهوريةمعتماهياًأكثرالبروتستانيةكانت

أناعتبرالمصلحين-اللاهوتعلماءأبرزأحد-وهوكالفنفإنمونتسكيو،زعممثلماوالاستقلالللحريةأقرب

لنظريةالتمثيلتماممنوهذا[.1994]إمام،الناخبإرادةوليستللحكمماشخصاختيارفياللهإرادةالانتخاب

فيالثيوقراطيالحكمعرفتقدجنيفأنالمؤرخونيعتقدلذلكالثيوقراطية؛أنواعمنكنوعالمباشرغيرالحق

عهد كالفن خلال القرن السادس عشر. 

مجانبةكانتإيرانفيبادئًاأنهرغمعليها.مثالينأوضحوالسعوديةإيرانتكونفتكادالمعاصرةالثيوقراطية وعن

تتجهكانتالشيعيةالدينيةالمؤسساتأنذلكالشيعة،الدينرجالمنالأكبرالقسمقرارالحكمفيالسياسيالانخراط

معلكنالإلهية،الحكومةظهورهعلىتالياًلتتشكلالمهدي،ظهورحينإلىالسياسيالحكمفيالتدخلعنللامتناع

تمهدثيوقراطيةحكومةلتشكيلالدعواتبدأتالمثقفين،تأثيرعاصرهاوالتيالجديدةالإسلاميةالحركاتبزوغ

الحكمعنوالامتناعثيوقراطي!أحلاهماالتوجهانأنأي[.2018رمان،المهدي]أبوظهورحلوللحينالأرضية

يكنلمالدينيةالحوزاتفحسبدينية؛نبوءةبتحققمقرونإرجاءمنأبعديكنلمالقانوني--وبالتاليالدينيالسياسي

ما يؤجل الشروع في تشكيل الحكومة الدينية إلا علامة دينية، ولم يعجل بتشكيلها إلا التمهيد للحكومة الإلهية! 

جعلتإذحد،لأبعدثيوقراطيالحكمأنيتبينللحكمالأساسالنظاممنالأولىالمادةبموجبفإنهالسعوديةعنأما

تفسيرفيتالياًوغيرهأولًاالحنبليللفقهويتسعحرفيتهالنصيتجاوزللبلاد،دستورًاالنبويةوالسنةالقرآنمنكل



اللاتينيالنظامبينخليطهوإنماالسعوديالقضائيالنظامأنتعتقدآراءوثمةالقرآن،يشوبأنهيعتقدغموضكل

والأنجلو-سكسوني، ولا يفهم كيف يكون كذلك في ظل غياب تدوين القوانين، مع عدم الأخذ بالسوابق القضائية! 

الفرع الثاني

الشرائع الجزائية الوضعية واحتكامها للدين

العربيالمثالالسعوديةتبقىإذللدين؛الوضعيةالجزائيةالشرائعاحتكاماشكاليةحولالسعوديبالنموذجنستكمل

للقوانينمبتدعًاليسالسعوديفالمشرعالأخير،تهميشحدبالوضعيالإلهيالتشريعتداخلعلىالأوضحالإسلامي

بتأثيروهذابالقانونتشريعمنعنهيصدرمايسميأنويرفضبلالله،حكميخالفلابماإلاالأعم-الغالب-في

استخدامهاوفيالإسلاميالمجتمععلىدخيلةكلمةإلاليستقانونكلمةأنيعتقدإذالإسلامية،الشريعةعلماءمن

لاإلهي،دستورالدولةقانونإذننظام،لفظةالسعوديالمشرععنيصدرماعلىيطلقلذلكالشريعة.عنتغريب

لكلحتميةكنتيجةويفترضأنظمة،وتسمىتقزموقوانينهاوالفقهية.التشريعيةبالآراءيتبعبلبحرفيتهولابهيكتفى

الجنائيةالركائزأهموغيابالحديثة،للدولةالقانونيالنظامفيوالمطلوبةالمعروفةالتشريعيةالهرميةغيابتقدمما

الفقهيةللقاعدةواضحًاتفعيلًاليعتبرمحرمهوماالإسلاميةالشريعةتحددأنيكفيفلاالشرعية.مبدأفيالمتمثلة

بالقرآنالواضحعلىيقتصرلاحينمطاطيالفقهيالتشريعيفالنصبنص"؛إلاعقوبةولاجريمة"لابأنالقارة

التشريعيللنصالتقنينيكونأنقبولجدلًاافترضناإذاهذاللاستيضاح.السعوديةفيمقبولفقهيمرجعٍلكلفيمتد

-كماخلطاًيورثالذيالأمرتامة،بصورةالقضائيةالسوابقبنظامتأخذلاالدولةأنطالماقانونية!مدونةبغير

ذكرنا سابقاً- بين النظام اللاتيني والنظام الإنجلو-سكسوني، ويعقد عمل القضاء. 

موضوعفيالخرابأثرإلالهايكونلاالعقوباتقوانينبأنمونتسكيورؤيةنستذكرالحديثهذامعرضوفي

علىينطويإنماالعقوباتقانونأنذلكوسببالدين.موضوعفيالعقوباتقوانيناجتنابضرورةرأىوقدالدين

أيضًا.النفوسفيالخوفطبعمنيكفيمابهاالتيعقوباتهلديهكذلكوالدينالخوف،تطبيععلىتعملجزاءات



اعتقدلذلكبالنتيجة،قسوةالقلوبفييورثمماالآخر،سيمحيمنهمأياًفإنخوفينالإنسانعلىتعاقبماوإذا

[ 2014]مونتسكيو،الدين.تغييرحالالعقوبةمنبدلًاالدعوةإعمالبضرورة

يعرفماعلىيرتبجميعهاليسأننجدالإسلامية،الدولفيالدينتغييرحالعلىمونتسكيورؤيةقياسوعند

أندونوالمدنيةالسياسيةحقوقهمنالمرتدتجريدالإسلامتركعلىترتبالأردنحيثجزائية،عقوباتبالردة

وتحكموالاعتقاد.الأديانحريةعلىصارختعدٍذلكيعدالدوليةالقوانينمعاييروفيالجزائية،للعقوباتذلكيمتد

–[1994اليميني،العقوبات]قانونوالسعودية.وموريتانيا،واليمن،قطر،من:كلالمرتدعلىالجنائيةبالعقوبات

الجزائيالقانونالحكمفي[ .ويؤيدهم11،2004رقمالقطري]القانون–[1983الموريتاني،الجنائي]القانون

العربيالجزائي]القانونالإعدام.عقوبةترتبوجميعها،1996لعامالعربيةالدولجامعةعنالصادرالعربي

[ .1996الموحد،

فيتمامًاوألغيتالإعدام،هيالإسلامعنالردةعلىجنائيةعقوبةترتبالتيالعربيةالدولمنالسودانوكانت

المجلسبينإليهاالتوصلبعدحالياًالسودانتحكمالتيالدستوريةالوثيقةمعاتساقاًذلكوجاء2020العاممنتصف

[. 1991السوداني،الجنائي]القانونالعام.والتغييرالحريةوقوىالعسكري

لمجردالأفرادحياةإنهاءمنأكثرخرابفلاالخرابأثرإلالهاليسالدينتغييرعلىالعقوبةبأنمونتسكيونؤيد

لحدترتيبأيالقرآنيتضمنفلمالنبوية،السنةولاالقرآنمنالردةحكموليسالاعتقاد،فيلحريتهمممارستهم

على الردة، ولم يذكر أن النبي محمد قد أقامه على أحد.

تقنينفيشرعواعندماالردةبحدالفقهاءجاءإذالتشريعية،للعقوبةمنهالسياسيةللعقوبةأقربالردةحدإنبل

المذهبية،والخلافاتالسياسيةالعداواتوتيرةتصاعدتعندماالأموية،الدولةأواخرالفقهوتدوينالأحكام

لكلاستئصالعمليةالردةحدفكأنمالها،الضابطةوالأحكامالأمةوحدةعلىخطرتشكلالاحتداماتوأصحبت

[1998]البنا،آنذاك.السياسيةالمنظومةعنخارج

التيبالدعوة،دينهتاركأومُبدلعلىالجنائيةالعقوبةعنالاستعاضةبجزئيةالأخذعدمحدإلىذلكونتجاوزبل

وحريةالدينيةالحريةقيمةإعلاءمنقرونقبلسِفرهمونتسكيوصاغإذنخالفه،ولانتجاوزهمونتسكيو،اقترحها



فييزاللاللدينالتبشيرفيهاكانفترةفيصاغهالإنسان،حقوقإعلانوفيالدوليالقانونفيالمرعيةالاعتقاد

أوجه. ونعتبر أن الدعوة ليست إلا أسلوب اعتداء سلمي يتطفل على حرية الاعتقاد لدى الأفراد. 

المطلب الثاني

القوانين كمرجعية للدين المستحدث في الدولة

الدينيكونأنإمكانيةتحليلمؤداهعكسيلافتراضٍنحيلالسابق،المطلبفيلهعرضنالماموازيةفهممحاولةفي

من القانون السائد قبل الدين ذاته. مستنبطاً

تتعلقدوامةفيندخلفإنناالمجتمعات،فيأصلًاالسائدةالقوانينعنالمنبثقةالدياناتعنالحديثعندأنهونرى

ومرجعيتهالرائيباختلافتختلفالرؤيةولأنأرضية.أوسماويةكانتإذافيماللأدياننفسهالباحثبتقسيم

الطبيعيالقانوننقصدلمماالدينالقانون علىبأسبقيةتشيرموازنةوضعبمكانالاستحالةمنولأنهالإيديولوجية،

الممكنغيرمنإذسماوية؛ديانةأيةعلىسابقاًالوضعيالقانونيكنلمإذالإلهي؛القانونعنصورةهووالذي

فهيقانونية؛أنظمةمجموعةوإنمااليومبهالقوانيننعرّفالذيالشكلحسبقوانين،القوةعهدخلالالسائداعتبار

حالةأوتمنعها،فبالتاليمعينةتصرفاتحيالبالخطيئةالجماعةشعورعنناتجةغريزيةحالةتكونأنتعدولا

دفاعية حيال الشعور بالخطر، أو حالة من استعمال القوة لمجابهة الاعتداء أو المجازاة عليه إن وقع. 

الواحدةالمجموعةحدودداخلفحتىفقط،مختلفةأجناسبينالناشئةالعلاقاتفيحاضرًاللقوةاللجوءيكنولم

كانتالبشريةالتجمعاتولأنالثارات،أوالشخصيبالانتقامالمؤطرالعقابمفهومضمنحاضرةالقوةكانت

يرقىماشخصعلىالواقعالفعلكانإذاماتقديريعتمدبلجرائم،المعدةللأفعالعنونةهنالكيكنلممحدودة

بمعاونةأوبنفسهالعقوبةأنزلالانتقاميستدعيمافيهوجدفإذانفسه،عليهالمعتدىالشخصعلىاعتداءلاعتباره

عليهالمعتدىوإنماالجماعةبهاتحفللاالتيالخاصةالجرائمإطارضمنذلكويقعالمعتدي،علىوأقاربهأصدقائه

منالزواجأوبالسحرالقتلمثلتقاليدهايمسالاعتداءكانإذاالعقوبةبإنزالالجماعةوتحفلتبين،كماوحده

علىالباحثونيصنفهاهذهومثلالمحارمزناقبيلمنذلكيعدإذالاغتراب؛بنظامتأخذالجماعةكانتإنالأقارب

الإنسانعرفأنإلىهكذاالحال[. وبقي1972طالب،]أبووالقبليةالبدائيةالمجتمعاتفيالعامةالجرائممنأنها



الأفرادحاجةبموجبهااندثرتمطلقةبسلطةالحكامومُنيالجماعات،أفئدةفيحاضرًافأصبحالديني،الاعتقاد

[. 1969]يكن،رجالاتهبيديباشرهاوحده،الحاكمعلىحكرًاالعقابسلطةأصبحتإذللانتقام،

،السائدالقانونعنالدينانبثاقوعدم مثالوأبرزالأول.اعتناقهاقبلالمجتمعاتتعرفهلمالثانيأنيعنيلاأصلًا

مالكلفيها. مراعاةالإسلامظهورقبلالعربيةالجزيرةشبهفيالأفرادحياةنظمتالتيالقانونيةالأنظمةذلكعلى

ديانةبوصفهاالسانتولوجياوديانةالطبيعيالقانونبينفيهنوازنالأولفرعينإلىالمطلبهذانقسمفإنناتقدم

خلالمنالمجتمعفيالدينظهورقبلالسائدالقانونيالنظامفيهنبحثوالثانيعنه.انبثاقهامدىوندرسوضعية،

استعراض النظام القانوني في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام فيها. 

الفرع الأول

انبثاق الدين عن القانون-السَنتولوجيا مثالًا

إلىوتسعىالرب،هوخالقبوجودمعتنقيهايعتقد،1954عامفيهوباردأسسهاوضعياً،ديناًبوصفهاالسينَتولوجيا

درجةلبلوغتسعىفإنهابذاتهالفردبعلاقةيتعلقوفيماوالعنف.الدممنخالجديدعصرإلىبحملهالإنسانخير

طريقعنالإنسانيةالنفسداخلأيالداخل،منالحقيقةباستنباطالقارسقراطمنهجبذلكمتبعةالاستنارةمنعالية

[2004الجليل،]عبدبالأسئلة.مواجهتها

ومنبثقةالعصرية،بصورتهالطبيعيالقانونجزئياًولوتمثلديانةهيإنماعمقهافيالسينَتولوجياأنالقولنستطيع

بتأثرالطبيعيوالقانونالسينتولوجيابينالموازنةلهذهاستنادناوندعمالكمال.إلىالإنساننزعةتحاكيإذعنه.

هوبارد نفسه بأعلام القانون الطبيعي. 

منمعأسهمواأنهماعتبارعلىوأفلاطون،وسقراط،لأرسطو،شكرهبتوجيهالسَينتولوجيامبتدعهوباردقام إذ

علىالروحقوةأيالديانيتك،يصيغأناستطاعماقدموه،ماولولافكرهتكوينفيوالفلاسفةالعلماءمنأسهم

سابقةالفلاسفةأسماءأنالمعلومومن[.2004الجليل،]عبدتعبيرهحدعلىالسَينتولوجيا.مبادئأحدوهوالجسد،

الذكر كان لها البصمة الأكبر في وضع ركائز القانون الطبيعي وصياغته. 



أنهانعرفعندمابالكليةالمحاكاةهذهتختلفبمبادئها،الطبيعيالقانونتحاكيإذديانةأنهاحقيقةمعنصتدملكننا

فقطليسيدعوالطبيعيالقانونوكانالمدفوعة.الكنيسةلعضويةالانتسابعلىمادياًالمقتدرينلغيرمتاحةليست

لحرية الإنسان، بل والمساواة بين سائر البشر تحديدًا بعد تطوير القديس توما الإكويني للقانون الطبيعي. 

علىتقتصربحكمةشكهعنالديانةهذهأربابضدأمامهمنظورةقضيةفيفرنسافيالعامةالنيابةوكيلعبروقد

لغيره]وودرو،العارفهبةهيبلمدفوعة،تكونلاالحكمةأنواعتبرإليه.منتسباًالفقيريقبللاودينالغني،

1981 .]

لتحريريسعىالأخيرأنالطبيعي،القانونعنمبادئهافيمنبثقةديانةالسَينتولوجياتكونأنلاستثناءيدعوناوما

الإنسان من أي سلطة غير سلطة القانون الإلهي. ولا تتفق السَينتولوجيا مع ذلك. 

-دارالعلماويةالكنيسةفتتهمنفسه،هوباردسلطةغيرسلطةأيمنللإنسانتحريرإلاليستبصلبهاأنهايعتقدإذ

القانونمعبمبادئهامتفقةتكونبذلك[.2015]ميلر،شمولياستبداديطابعذاتبأنهاالسَينتولوجيا-لديانةالعبادة

الطبيعي، ومناقضة له تطبيقاً. 

عنينبثقتقدم-ماسبيلعلىالسَينتولوجيا-الوضعيالقانونأناعتبارعلىالباحثيؤسسإذالفرضهذاوفي

كان-وإنالدينبأنالافتراضفإنالإلهي،القانوننواميسعنالحالبطبيعةبدورهالمنبثقالطبيعيالقانون

وضعياً- قد ينشأ عن القانون من الاستحالة بمكان في ضوء ما تقدم. 

الفرع الثاني

النظام القانوني في الدولة قبل ظهور الدين السماوي- العرب نموذجًا

الدمبموجبإليهاالمنتمينبأبنائهاقبيلةكلقبلي،مجتمعالإسلامظهورقبلالعربيةالجزيرةشبهمجتمعكان

القانونالعالممنالمنطقةتلكفيالفترةتلكفيالعربيالمجتمعيعرفولمدويلة،ذاتهابحدتشكلوالنسب

التيالقرابةعلاقاتذلكومردلاحترامه،الإكراهمنلكثيربحاجةوليسملزمًاالتشريعكانذلكمعالمكتوب،

[1998]الفتلاوي، ببعضهم.الأفرادربطت



الحقبة،تلكبممارساتمحدودًاالقانونيالنظامكانفقدالأولى،بالدرجةفيهينشأالذيالمجتمعنتاجالقانونولأن

الزوجيةرباطظلفيأكثرهموعاشهذه،أيامنافينعرفهاالتيالعقودمعظمفعرفواالتجارةالعربعرفوقد

فكان نظام الأسرة، وأنهى الموت حيوات أصولهم أو فروعهم فكان تنظيم الإرث والوصية. 

علىجمعياتفاقوإنماتقنينوجوديعنيلاالتنظيمواصطلاحأيضًا،الطلاقحالاتالعربعندالزواجنظامنظم

ركائز النظام القانوني للأسرة. 

منمدةزوجتهيقرببألاالزوجيقسمعندمابالإيلاءويسمىمؤقتاًيكونقدوهوالعربعندجائزًاالطلاقفكان

الزمن. وعرفوا الطلاق الدائم باسم الظهار ويكون بتلفظ الزوج على سبيل القسم ب: "أنت علي كظهر أمي".

اللاتيبالنساءالبدلوهوالشغاروبزواجالمؤقت،الزواجوهوالمتعةبزواجيقبلكانآنذاكالسائدالزواج ونظام

الرجالمنجمعيشتركبأنالجمعزواجوعرفوامهرًا،تبادلهنعلىيترتبألاعلىالرجالولايةتحتهن

موافقتها،تبديلمولوفيتزوجهايرثماجملةمعأبيهزوجةالابنيرثبأنالمقتوزواجواحدة،امرأةمنبالزواج

[.1982]جعفر،لهاأباهتطليقعندإليهتحولأنأو

كثيرةنكاحأشكالفثمةالأسرة،نظامضمنأوضحهاهذهلكنالعربعرفهاالتيالوحيدةالنكاحأشكالهذهليست

الرايات.صاحباتونكاحوالمضامدة،والرهط،الاستبضاع،نكاحذلكيشملللزواجمنهاالجنسيةللعلاقةأقربهي

وخلافاً لذلك يعتبر نكاح الظغينة ونكاح الإماء زواجًا وليس علاقة جنسية رغم غياب المهر أو الصداق. 

أختهولاحفيدته،ولاابنته،ولاأمه،الرجلينكحفلاالعرب،عندمحرمالمحارمبينالزواجكانالنظامهذاوحسب

بحكمالمرأةعلىتقاسوالحرمة[.1984]الترمانيني،الأختينبينالجمعالحرمةتشملولاالعمة.ولاالخالة،ولا،

قرابتها من الرجل بذات الصورة المبينة. 

عندالإرثكانالشعوب،روحمنتنبعالقوانينكانتولماالرجال،علىاقتصرأنهفالمعلومبالإرثيتعلقوفيما

مقرونٌالتركةاستحقاقوكانالتركة.فيسواهعلىبالأفضليةالمقاتلالرجليمتازفكانبالشجاعةمشروطاًالعرب

[. 2012]علي،الحلفأوالتبنيأوبالنسببالمورثالوارثبارتباط

الاستخلافإمابطريقتينحكامهمنصّبوافقدالعرب،عليهكانتالذيالقبليالمجتمعظلفيالحكمنظامعنأما

رئيستوفيحالفيتتمالشورىوكانتموته،قبللخليفتهالقبيلةرئيسبتسميةيتمالاستخلافوكانالشورى،وإما



بإرادتهلذلكيجنحأنهأوموت،مرضدونمافجأةيموتأوحربفيمقتولًايموتكأنخليفتهتسميةدونالقبيلة

ويكونأولاده،أمهاتتتعددأوشيوخهاالقبيلةفييكثرعندماذلكويكونوالعقدالحللأهلالخليفةاختيارفيترك

أبقتالعربأنويلاحظالقبيلة.فيالخلافاتلوقوعمنعًاوالاتفاقالشورىأساسعلىوالعقدالحللأهلالاختيار

وسائللتغطيةالسنةأوالقرآنتطرقعدمظلفيالإسلام،دخولهابعدمحمدالنبيخليفةاختيارفيالطرقهذهعلى

[. 19٨٣]فوزي،الحكمتداول

ذلكالقانون،عنالدينلانبثاقتمثيلًاالإسلامدخولهمبعدالقبليالحكملتداولالعرباقتباسفيأننرىلاذلكمع

إحدى-وهوالقبليالحكمنظامعلىوالإبقاءالخلافة،أوالحكمتدواللأسلوبيتعرضلمبيناكمانفسهالإسلامأن

ماعلىبالإبقاءأنفسهمالمسلمينمنخيارًايكونأنيعدولاالإسلام-قبلالعربعرفتهاالتيالقانونيةالأنظمة

عرفوه، وليس وسيلة أقرها الدين الذي باتوا يدينون به، أو تأثرا من الدين بما كان عليه منتسبيه.

أقربكانبلنعرف،الذيالحاليبمعناهالقضاءالعربيعرففلمالإسلام،قبلالعربعندالقضائيالنظاموعن

هذهوتتموضعللخصومة،العربتحكيمعنغابتكذلكلنعتبرهالقضاءفيمطلوبةثلاثةخصائصأنإذللتحكيم؛

رفعهابمجردبالخصومةعليهالمدعىوإلزاميةإليه،المرفوعةللخصوماتالقاضينظرإلزاميةفيالخصائص

للقضاءالاحتكامتعرفلمالعربأنوالحالالخصومة.لطرفيالقاضيعنالصادرةالأحكاموإلزاميةللقاضي،

يعرفوالمالعربأنإلىذلكسببونرجح[.1994التحكيم]عثمان،علىمقتصرًاالأمركانبلالصورة،بهذه

ولمبدوشبهأوبدواكانوإذالخصومة؛ونظرالحقوقحفظفيالمنظمةالإرادةسلطانولاالإسلامقبلالحكومة

[.1996]حسن،الدمرابطةيقدسالذيالقبليالنظامغيريحكمهم

ومحكمٌبلمحكم،سوىعكاظسوقفييجلسالذيالسوققاضييكنولمالقاضي،منصبالعربتعرفلمكذلك

يعرفلمكذلكالسوق.موسمخلالمحدودةأغراضفيبينهمليقضياختيارهعلىالسوقجماعةيجُمعموسمي

كانتالتسميةهذهأنيظنلكنهالحكومة،أصحاببكونهمسهمبنياشتهاررغموأسلفنا،سبقكماالحكومةالعرب

يدللومماالحكومة.بأصحابتلقيبهمفدرجفيهمالمحكمينبكثرةسهمبنواشتهرإذللمنصب؛منهااللقبإلىأقرب

ضمنوليسصاغرينإليهاالمختصمينلجرّتكذلككانتلوأنهاالمنصبسبيلعلىتكنلمالتسميةهذهأنعلى

[.1985للمحكم]العجلاني،اللجوءفيورغبتهمخيارهم



لعقوباتالتامالغيابيعنيلاوهذاالشخصي.والانتقامالثأربزوغالعربعندالقضائيالنظامجديةعدمعلىترتب

المجتمع إذ كان ثمة جرائم محدودة يعاقب عليها المجتمع من خلال ما عرف بإقامة الحدود. 

لزوجها،وغدرخيانةمنعليهتنطويلمامحصنةامرأةعنصدرتماإذاجريمةعدتالتيالزنافعلةمنها

[. 1993بأمره]علي،أومالكهنبرضىالإماءبهتقومماالمجرمالجنسممارسةمنويستثنى

لكنهقبله،السائدةالعربقوانينعنينبثقلمالإسلامبأنالقولعنمندوحةلاالقانونيةللأنظمةالعرضهذابعد

معالإسلاموتناسبأباحته.لمامحرمًاأوسابقاًالعربشرعتهلمامنظمًاإمافهوفيها،ظهرالتيللبيئةمتناسباًجاء

عنالأولانبثاقأوقبلهالعربعرفتهالذيالقبليالقانونبروحالإسلاميالدينتأثريعنيلافيهاظهرالتيالبيئة

الثاني، وإنما محاكاته للإنسان المخاطب بهذا الدين، والذي سابقاً انبثقت عنه-أي الإنسان- القوانين المنظمة لحياته. 



الخاتمة والتوصيات

هذه،دراستناسياقفيكنموذجاستعرضناهاالتيالشعوبحياةفيثنائيةحقاًشكلاوالقانونالدينأنإلى-نخلص

لفهمهيإنماوفلسفتهالقانونتاريخدراسةفيالإفادةأنونظنلتغطيتها.البحثنطاقيسعنالاشعوبٍحياةوفي

الإنسانية،نجاةطوقهوبلوحسب،علمًاالقانونفليسالمختلفة،جوانبهافييحكمهاوماحياتناهيالتيالمآلات

أقلويصبحينحطتطبيقهغيابوفيالحيوانعلىالإنسانيسموالقانونتطبيقفيأنالحالأرسطووصفومثلما

من الحيوان حتى.

الدياناتمنأوسماوي،كانإذافيماالدينهذاوصفاختلافعلىعنهاالمنبثقةالقوانينفيالديانات-أثرت

العرقية، الوثنية نموذجًا كما دللنا في ما أوردناه من تناول للإيمان في  الماعت في مصر القديمة.

يخاطبهابلالمجتمعات،بممارساتالربيتأثرأنيمكنفلاسماوي،كانماإذاالقانونعنينبثقأنللدينيمكن-لا

مقابلةفيالطبيعيالقانونيكونأنمسارفيإلاالقانونعنانبثقدينٍعلىمثالًانملكولاواقعها.يناسببما

الديانات الوضعية. 

ففيالتاريخية،الدراسةمنأبعدمحملٍعلىوالدينالقانونوحدةتؤخذألافهيالدراسةلهذهتوصياتنتركإذوإننا

طرحنطاقفيأوضحناكماللمستقبلالثنائيةهذهحملبمكانالصعبمنيصبح،القانونومبادئالقانوندولةظل

توردلالذلكمعاكسةوكلدينيةدولةوإماقانونيةدولةإمافهيللدين.الوضعيةالجزائيةالشرائعاحتكامإشكالية

الخلط.منالمزيدغير
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